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  اجــــــــــــــــهالمن
 ةادعي سوالزوف اتاججالأزو  

 

ِدليل إرشادي للأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة ِِ ِ ِ ِ ٌّ ٌ  
  

  

  

  محمد بن محمد الأَسطَل
د بن سليمان نصر االله الفرامحم  

  
  

  فرع خان يونس" رابطة علماء فلسطين"من منشورات 

الإصدار الرابع



  لجنة التحكيم
النائب في المجلس التشريعي، وعـضو رابطـة علمـاء            يونس محيي الدين الأسطل. د

  فلسطين

  مفتي محافظة خان يونس، وعضو المجلس الأعلى للإفتاء  الشيخ إحسان إبراهيم عاشور

المجلـس  رئيس محكمة الاستئناف الـشرعية، وعـضو          إبراهيم خليل النجار. د
  لى للقضاء الشرعيالأع

أستاذ أصول التربية المشارك بكلية التربية في الجامعـة           يمان حسين المزينسل. د
   غزة–الإسلامية 

أستاذ علم النفس التربوي المساعد، وعميد الكلية الجامعية          قمحمد عاشور صاد. د
  .للعلوم والتكنولوجيا

المساعد بكليـة التربيـة فـي       التربوي  أستاذ علم النفس      عاطف عثمان الأغا. د
   غزة– الإسلامية الجامعة

المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية ديـر الـبلح، وعـضو            عبد االله يوسف أبو عليان. أ
  رابطة علماء فلسطين

مدرس التربية الإسلامية بمدرسة خالد حـسن الثانويـة،           سطلمصطفى يوسف الأ. أ
  وعضو رابطة علماء فلسطين
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  
  

واجا لنسكن إليها فـي وحـشة الحيـاة،    الحمد اللهِ الذي خلق لنا من أنفسنا أز  
وجعل بين الزوجين مودة ورحمة يتلألأ نورهما في العشية والغداه، ونشهد أن لا إله          
إلا االله، جعل كل امرئ رهنًا بما كسبت يداه، فأسعد من أطاعه، وأشقى من عصاه،               

به ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومجتباه، كان خير الناس لأهلـه وأصـحا   
  :وأقرباه، أما بعد

فَهذه كَلماتٌ طَيباتٌ نتوجه بها إلَى الأزواجِ والزوجـات، جعلناهـا منهاجـا     
وهاجا ينير لهما حياتهما في كل الأوقات؛ لينعما بالسعادة المنشودة، ويـسلَما مـن              
الإشكالات المنغصات، مستفتحين حديثنا بالـدعاء والتهنئـة لهمـا بـدوام الحـب              

  .راتوالمس

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُـم      {: إن الزواج نعمةٌ ربانيةٌ علَى البشرية، قالَ تعالَى       
، وهـو   ]٢١: الـروم  [}من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً        

 الرحمة والفضيلة، وإنجابِ البنين والحفدة،      جسر نعبره لِغَرسِ السكنِ والعفَّة، ونشر     
فيا لسعادة من أحسن بناء بيت الزوجية علَى البر والتقوى، وجعلَه حلالًا خالصا، لَـا   

ولَا عصيان فسوقَ فيه.  

             فلسطين علماء ي رابطةلنَا ف ا، يطيببينكم ا علَى دوامِ الأُلفةا، وحرصا لكموحب
ينُهد وهيأن ،ي سبعة محاوروخيرٍ، ف وإرشاد ،وبِر دكُما رسالةَ و:  

o وآدابِها: أولًا ةطبن أحكامِ الخطائفةٌ م. 

o اطائفة من آداب ليلة الزفاف، وأحكامها: ثاني. 

o رسائلُ إلَى الزوجينِ: ثالثًا.  

o ارسائلُ إلَى الزوجِ: رابع.  
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o اخامس :رسائلُ إلى الزوجة. 

o اسادس :رسائلُ فةالزوجي ي الحقوق.  

o اسابع :ةالزوجي ع الخلافاتلِ مبلُ التعامس.  

وااللهَ نسألُ أَن ينفعنَا وإياكُما بهذه الرسالة، وأن يجعلَها حجةً لنَا لا علينا يوم              
  مستعينين    القيامة، وهذَا أوان ي المقصودي الكـرمِ         الشروعِ فذ بااللهِ الغفورِ الـودود 

والجود.  

  طائفةٌ من أحكام الخطبة وآداا: أولًا
  ...اعلم أربعا، وارعها رعاك االلهُ

١.                ،أجنبيةٌ عنه ؛ إنَّما هيا زوجينِ بعدا ليسعليه قدقبلَ الع هع مخطوبتالرجلَ م إن
عها دونما  فلَا يجوز له أن يلمسها، فضلًا عن أن يقَبلَها، أو يخلو بِها، أو يخرج م              

محرمٍ لها، واحذَر مصافحةَ المخطوبة قبلَ العقد عليها؛ لحديث معقل بن يـسارٍ             
    النبي أن  َقال  :"            ـنم لَه رخَي يددح نم طخْيبِم كُمدأْسِ أَحي رف نطْعي لأَن

لُّ لَهأَةً لا تَحرام سمي أَن"الألباني حهصح  .  

٢.            ا، ولكـنا وهيئَتهها وكفَّيا وجهههعلي قبلَ العقد كن مخطوبتى متر أن لك يجوز
 أَنَّه خَطَب امرأَةً فَقَالَ     بحضورِ محرمٍ من محارمها؛ لحديث الْمغيرة بنِ شُعبةَ         

  النَّبِي :"      مؤْدي ى أَنرأَح ا؛ فَإِنَّههإِلَي اانْظُرنَكُميوالمعنَـى "ب ،الألباني حهصح ، :
 .أَحرى أَن تَدوم الْمودةُ بينَكُما

اعلم أن قراءةَ سورة الفاتحة وحدها لا تجعلُها زوجةً لك؛ بلْ إن ذلك لَم يرِد عن                 .٣
  النبي        ِبالقرآنِ الكريم كن بابِ التبرم فعلتَ ذلك و  .. ؛ فإنفنرج    االلهَ ألَّا يكـون

  .فيه حرج؛ فإن القرآن ذكْر مبارك، وترك ذلك أولَى؛ خشيةَ الوقوعِ في الابتداعِ

٤.            وأن ،لـه تتعطَّـر ـا، وأنزوجِه أمام تتزين أن للفتاة جاز الشرعي العقد إذَا تم
اج، وأن يظهِره علَى المـلأِ؛   يلمسها، ويصافحها، وينبغي عليه أن يعلن هذَا الزو       
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:  قـالَ   أن رسـولَ االلهِ      ليعرفَ الناس بأمرِه؛ لحديث عبد االلهِ بنِ الزبيـرِ          
" نُوا النِّكَاحل؛            "أَعوقبـلَ الزفـاف العقد ا بعدوالخُلوةَ به وإياك ،حه الألبانيصح 

اعاةً للعـرف، فـإذا تـم الزفـافُ،         درءا للغيبة والفتنة، وسدا لبابِ الفساد، ومر      
ةالزوجي وانتقلتْ إلَى بيت ..صارتْ زوجةً خالصةً لك. 

 

  طائفة من آداب ليلة الزفاف وأحكامها: ثانيا
يسن للرجل إذا دخل على عروسه أن يأخذ بناصيتها، وأن يدعو بالبركـة، وأن               .١

 ڤلَّه بنِ عمـرٍو  يقول كما ورد في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عبد ال       
   النَّبِي نع َةً       ":  قَالابد ا أَومخَاد أَةً أَورام كُمدأَح ا    .. إِذَا أَفَادهتـيأْخُـذْ بِنَاصفَلْي

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك من خَيرِها وخَيرِ ما جبِلَتْ علَيه، وأَعوذُ بِك من شَـرها    : ولْيقُلْ
هلَيبِلَتْ عا جم شَرحسنه الألباني"و . 

ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور؛ كما روى عبـد الـرزاق فـي       .٢
إنـي  : جاء رجل إلى ابن مسعود فقـال : مصنفه بسند صحيحٍ عن أبي وائل قال     
 إن الإلف من االله، وإن    : ، فقال عبد االله   )١(تزوجت امرأة، وإني أخاف أن تفركني     

فمرها فلتـصل   ..  من الشيطان، ليكرِه إليه ما أحل االله، فإذا أُدخلْتَ عليك          كرلفَا
اللهـم  : وقل: وقال عبد االله  : فذكرته لإبراهيم، قال  : خلفك ركعتين، قال الأعمش   

بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمـع              
 . بيننا إذا فرقت إلى خيربيننا ما جمعت إلى خير، وفرق

فإذا أراد الجماع، فعليه الالتزام بالآداب التي حث عليها الإسلام في هذا الجانب،              .٣
  :ومنها

                                 
 .تبغضني:  أي(1)
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   كنـت  :  قالـت  ڤففي الصحيحين من حديث عائشة      : التطيب قبل الجماع
 .، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرِما ينضح طيباأطيب رسول االله 

      عند الجماع أن نساالله ويقول ما ورد في الـصحيحين عـن ابـن    وي يمسي
لو أن أحدكم إذا أراد أن يـأتي أهلـه   ": قال رسول االله    :  قال ڤ عباس

فإنـه إن   .. بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا        : قال
 ."يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا

     هض شهوتها، فتنال من اللـذة مـا ينـال،          ملاعبة الزوجة قبل الجماع؛ لتن
وليحذر الزوج أن يأتي أهله بدون مقدمات يحصل بها الأنس والتفاعل بينـه       

هلَّـا جارِيـةً تُلَاعبهـا      ":  بقولـه    لجابر وبين زوجته كما أشار النبي      
كُكاحتُضا وكُهاحتُض أَو كبتُلَاعأخرجه البخاري"و . 

     فالجماع لا يجوز إلا في الفـرج الـذي هـو            ..الجائزةأما كيفيات الجماع 
موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من جهة الخلـف؛             

إذا أتـى   : كانت اليهود تقـول   :  قال فقد روى البخاري ومسلم عن جابر       
نساؤُكُم حـرثٌ   {: الرجل امرأته من دبرها في قُبلها كان الولد أحول فنزلت         

لَكُمئْتُمأَنَّى ش ثَكُمر٢٢٣: البقرة [} فَأْتُوا ح.[ 

 فلا ينزع حتى تقضي الزوجة حاجتها كذلك..إذا قضى الزوج حاجته . 

              يحرم وطؤها وهي حائض؛ لما روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة 
فقـد  .. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا       ":  قال أن رسول االله    

 .صححه الألباني "أنزل على محمدكفر بما 

              ا وطؤها في الدبر؛ للحديث المتقدم، ولما روى أبو داود في سننهيحرم أيض
ملعون من أتـى امـرأة فـي        ": قال رسول االله    :  قال عن أبي هريرة    

 صححه الألباني، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها منـه فـي هـذه               "دبرها
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نـد االله تعـالى، ولا ينبغـي أن يقـف           الحال، وأمره إياها ليس عذرا لها ع      
الزوجان بطريق اللعنة التي تحل عليها، والتي قد تقـضي علـى الـسعادة              

 .الزوجية كلها

         نزل، وللغسل ركناننيـة الغـسل مـن      : وجوب الغسل من الجماع ولو لم ي
  .الحدث الأكبر، وتعميم الجسد كله بالماء

 مـأثور مـن قولـه       ومن حقِّ العروسين على المهنئين الدعاء لهـم بال         
 صـححه الألبـاني،   "بارك االله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خيـر  ": للمتزوج

  . عند أبي داود وابن ماجهوهو من رواية أبي هريرة 
  

  رسائلُ إلَى الزوجينِ: ثالثًا
 :وهي قسمانِ

ِرسائل ما قبل الزفاف: ُالأول َ َُ:  

  ...وهي ثماني وصايا

 أنَّكُما لن تصلَا إلَى سعادتكُما في دنياكُما إلَّا بطاعـة االلهِ،            -اللهُ   رعاكُما ا  -اعلما   .١
ولذَا فحاذرا من بنـاء     ! فكيفَ يريد أحد أن يصلَ بزواجِه إلَى السعادة بِغَيرِ االله؟         

                يفعلُهـا العبـد كلَّ طاعـة ؛ فإنمنه شيء ي أيف واجِ علَى المعصيةصرحِ الز
ة دينارٍ ذهبي يدخره في صندوق، وبعد الزواجِ يفتح له؛ ليعيش حياةً طيبـةً       بمثاب

، وكـلُّ  ]١٢٣: طـه  [}فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَـا يـشْقَى   {بإذنِ االلهِ تعالَى،    
    فـتحالزواجِ ي وبعد ،آخر ي صندوقف عوضي درهمٍ زائف يقترفها بمثابة معصية

، وإن  ]١٢٤: طه [}ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنْكًا       {له فيشقى به،    
تاب .. ما عند االلهِ من الحياة الطيبة لَا ينَالُ إلَّا بِطاعته، ومن كان قد أذنب ثم تاب      

 .االله عليه، ولا تأس على ما فات إلا لتجتهد فيما هو آت
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رة ما قَبلَ الزفاف أن تَتَعرفَا علَى أخلاق بعـضكُما، وطباعكُمـا،            احرِصا في فت   .٢
ولْيجتَهِد كلُّ طرف أن يبين للآخرِ ما يحبه وما لَا يحبه، وأن يكون صادقًا مـع                

      االله وفضله الزفافُ بتوفيق ؛ حتَّى إذَا تمي ذلكف ع زوجِهوم ،ها علَـى  كنتُ.. نفسم
         رب بمـشيئة الهنـاء ودوام ،العـشرة ا بقـاءلكُم مٍ يضمنوتفاه وتآلُف فتعار

ماءالأرضِ والس. 

ابتَعدا كلَّ البعد عن التَّكلُّف والتصنُّعِ، واحرِصا علَى الصراحة، والـصدق فـي              .٣
 وتجنُّبِ الحرصِ علَـى فـرضِ       المعاملَة، مع مراعاة كلٍّ منكُما مشاعر الآخرِ،      

الرأيِ أو السلوك عليه دونما رضاه؛ فالصراحةُ هي مفتاح الثِّقَة بين الخـاطبينِ،             
وسبب دوامِ الأُلْفَة والمحبة بينهما، ولَا داعي للهدايا الباهظَة في فتـرة الخطْبـة؛    

 .الفانيفالهدية بقدرها الوجداني، لا بثمنها 

حاذرا من المجاملَة الكَاذبة، والتَّملُّق الزائِد؛ فكلُّ واحد منكُما يحب مـن الآخَـرِ               .٤
              نَفِّـري بٍ؛ فإنَّـهكَذ تمثيلٍ أو دون ةَ، ولكنبلَةَ الطيامعئَةَ، والمافيقَةَ الدقةَ الرمالكَل

الخاطـب  : صدق مـن قـال    :  بعد الزواج فيقول   القُلُوب، حتى لا يخرج أحدكما    
 .كاذب

إن التخلُّقَ بأحسنِ الأخلاق، والتجملَ بها ظاهرا وباطنًا مطلوب بين الـزوجينِ،             .٥
فَافالز ا بما تكرهان بعدمدعِ؛ حتَّى لَا تُصزةَ الواقجاوم دون. 

٦.          لٌ، وكلُّ واحدكام ةَ إنسانثم ليس ا أنَّهينَا  اعلمن ذكرٍ أَو أُنثَى   -فـن     -مم يـهف 
            ثْ كلُّ واحـدحبولْي ،شْرِقبِ المانا للجنكُمكلٌّ م نْظُرفلْي ،الكثير نَةسالح فَاتالص
عن أجملِ الصفَات التِّي في الآخَرِ، ولْيحرِص علَى تنميتها ودوامها، ولْيحذَر من            

لَّا ذَبلَتْ أو ماتَتْ في قَلْبِه، ولْيتْقَبل كلُّ واحد منْكُما الآخَر علَى ما هو              تَجاهلها؛ وإ 
         ،بينقـرالم ي الملائكةإلَّا ف دجتُو ةَ لَا تكادالمثالي وإن ،هالكمالَ اللهِ وحد ؛ فإنهلَيع

     منكُم دكلُّ واح حرِصولْي ،مينسلِ الأكرـا؛        والروتزكيته هيبِ نفـسا على تهـذ
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للتخلُّصِ من سيء الخصالِ، والتحلِّي بأحسنِ الصفَات والأَخلاق، ومن ذا الـذي            
 !.ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط؟

٧.              والأُنوثَةَ؛ فالحياء الحياء ي النساءجالُ فا الري يبحثُ عنهالت فاتالص أهم نم إن
  ا يم وا كانتْ درجةُ             هأي يبِكع خطم كثي حديف فتَاحالم ي ذَلكدالفَتَاةَ، فَلا تفق نيز

                فـن التَّعـرم كيمنَع قَد يهالمبالَغَ ف الحياء ؛ فإنيه كذلكي فولَا تُفْرِط ،له كحب
          ن حع رِي لهبتُع ي علَى أنبٍ، واحرِصن قُرع شُ    علَى زوجِكلَا تخد بِطَرِيقَة كب

الأخلَاق ناسأو تُخَالِفُ مح ،اءيالح. 

لَا تتركَا أحدا يتدخلُّ بينَكُما، أو يعرفُ أسراركُما قَبلَ الزفَاف أو بعده، وحـاذرا               .٨
  ةرن ظَاهي"متباحص يِ، أَوأُم عم ي كُلُّهرو "أنَا س ،"  ـرأنَـا أَس   ـعـا مارِي كُلُّه

؛ فإن ذلك يهدد الحياةَ الزوجِيةَ، ويهتك أستارها، ويقـضي          "أَصدقَائِي وأَصحابِي 
 .علَى استقرارِها، فإن صدور الأحرارِ كنز الأسرارِ

ِرسائل ما بعد الزفاف: الثاني َّ َ َ ُ:  

  :وقَد جعلْنَاها في خمسِ وصايا

 الزوجِية قَائم علَى اللينِ في المعاملَة، فالشِّدةُ لَا تُؤَسس بيوتًا، ولُا تُربـي              إن بيتَ  .١
           قالَ سبحانه ةُ، وقدطْلُوبةُ المجِيوةُ الزادعالس قَّقُ بِهتَتَح اللِّين ا، بلْ إنا {: أولَادفَبِم

آل [ }و كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَـضواْ مـن حولِـك      رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَ     
إن الرفق  ":  قال  أن النبي    ڤ، وعند مسلم من حديث عائشة       ]١٥٩: عمران

فلا تَكن صارما فـي     " لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه           
 واللِّين تنازلًا عنِ الرجولة، إنَّمـا       كل قَضية، عنيفًا في كلِّ مسألة، وليس التغافلُ       

هو قوةٌ وبطولةٌ، لَا يقدر عليها إلَّا من آتَاه االلهُ حكمةً وعقْلًـا، ورشـادا وعـدلًا،          
إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك      : ورحم االله أبا الدرداء الذي قال لزوجته      

 !.غضبى رضيتُك وإلا لم نصطحب
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 مبادلة اللِّينِ باللِّينِ، ومقابلَة الحدة بـالمودة؛ فهـذه زوجـةٌ            واحرصي علَى 
        ةدن الحم ا بشيءهجوا زقَالَ لَه ،ـع أصـدقَائِي،     : صاحبةُ أدبٍ وخُلُقم جأَخْرس

لأنَّك : وكيفَ عرفت؟ قالتْ  : حسنًا، لَا تَتَأَخَّر؛ لأن الكَهرباء ستنقَطع، قالَ      : فَقَالَتْ
إذَا خَرجتَ أظلَم كلُّ شيء، وإذَا أتَيتَ أَضاء كلُّ شيء، فتبسم ضاحكًا من قولِها،              

رسٍ جديدي عف كأَنَّه ،شديد ي شوقوف ،سعيد وهو ورجع ،بعيد ومكثَ غير.! 

٢.        ينِ للآخرِ بهديوجالز أةَ أحدفَاجمما يديم المحبة بين الزوجين م إن ةدوري ولو –ة 
ارجِع بهدية  :  فهذا يعمق الحب، ويديم السعد، حتى قيلَ في المثَلِ         –كانت رمزية   

               وقَ شُـحن يم ا؛ فإنَّهشحيح رٍ، ولا تكنجن حم ةثْلَ أُوقيفرِ، ولَو كَانتْ من السم
ونحفلم المه فأُولَئِك هنفس. 

وانٍ من البأساء أو الضراء في زواجِكُما؛ ككثْرة التكاليف والنَّفقَات،          إذَا ابتُليتُما بأل   .٣
أو بعضِ المنغِّصات؛ فتذكرا أن االلهَ تعالَى يبتلي صفوتَه من عباده، واحرصـي             

 ـ             ي أيتُها الزوجةُ العاقلةُ علَى مساعدة زوجك في حلِّ العقَد، وإعانَته علَـى تَخَطِّ
يا هذا اتق االله في رزقنا؛ فإنـا        : الأزمات، والله در تلك المرأة التي قالت لزوجها       

 !.نصبر على الجوع، ولا نصبر على النار، وما عند االله خير للأبرار

لَا يتَحرج أحدكُما من الاعتذَارِ عنْد الزلَّات والهفَوات؛ فإنَّه يحـلُّ كثيـرا مـن                .٤
ومالخُص       ةمإلَى كَل وكَم نَحتَاج ،لافَاتوالخ فْ"اتـا      " آس؛ فإنَّهـةوجِيالز يتي بف

            وتبرير اكلًا، وإيهس بعلًا، والصأم فيجعلُ الألَم ،ةنْزِلُ علَى القُلُوبِ والأفئِدي درب
 .كُون رأسا في الباطلِخَطَئِك؛ فإنَّك أن تكُون تابِعا في الحقِّ خير من أن تَ

إن العبادات الواجِبةَ والطَّوعيةَ خير وِقَاية للحياة الزوجية، فتعاون الزوجينِ علَى            .٥
              ـبلجوي ،ـهقَ علَيزالـر رطتَمسا، ويهِمةَ االلهِ علَى بيتمحر رتَدسا يهِمرب ةطَاع

 ةَ إليادعيام            السن قا حظٌّ ملكُم كُنا، وليهي وقتف لاةالقُرآنِ، والص ةا بِتلَاوكُملَيفع ،ه
اللَّيلِ؛ فإن البيتَ الذي يقام اللَّيلُ فيه تَتَنَزلُ رحمةُ االلهِ علَيه؛ وبهذا تنـالا دعـوة                

: قـالَ   رسـول االله      أن بالرحمة، فقد جاء في حديث أبِي هريرةَ         نبيكما  
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رحم اللَّه رجلًا قَام من اللَّيلِ، فَصلَّى، وأَيقَظَ امرأَتَه، فَإِن أَبتْ نَضح في وجهِها              "
الْماء، رحم اللَّه امرأَةً قَامتْ من اللَّيلِ، فَصلَّتْ، وأَيقَظَتْ زوجهـا، فَـإِن أَبـى               

  ي وتْ فحنَض اءالْم هِهـن    "جا مـروأَكْث ،يالألبـان نَهوحس ،وغيره أحمد هأخرج 
 تقي مصارع السوء، وصـدقة الـسر   المعروفالِإحسانِ إلَى الناسِ؛ فإن صنائع     

تطفئ غضب الرب، وعندها يحل الرضا على البيت بإذنه تعالى، وتذكر دومـا             
وإذَا و ،قَعلَا ي وفرعالم عانأن صرنْكَسلَا ي قَع . 

 

  رسائلُ إلَى الزوجِ العزيز: رابعا
  

إليكَها مفَصلَةً في أربع عشْرةَ نُقطَةً، ولدينَا مزيد، وما نُرِيد أن نشُقَّ عليك؛ إنَّما              
إليك نُزجِيه صدق بريد يه:  

لتزامِ طريق الحقِّ، وإيـاك أن      احرص علَى أن تبدأَ حياتَك الزوجِيةَ بالطَّاعة، وا        .١
: تَبني بنْيانَك علَى المعصية؛ وإلَّا كُنْتَ سببا في انهيارِه، ألَم تقرأْ قولَ االلهِ تعـالَى             

}              لَىع انَهنْيب سأَس نأَم م رانٍ خَيورِضو اللّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نأَفَم
: التوبة[ } جرف هارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالِمين            شَفَا

، فحاذر من منكرات الأعـراسِ، وابتعـد عـن الـسفُورِ والاخـتلاط              !؟]١٠٩
 والخَلاعة، واجتنبِ الميوعةَ وأسبابها، من غنـاء فـاحشٍ، وكـلامٍ رخـيصٍ،            

     اربالج بتُغض شينةارٍ، وأفعالٍ مزموسٍ ومعوفَد ..      ـةجهحِ والبالفَـر فإظهـار
             بالإيمانِ والطَاعـة نَّةسبيلَ الس ي ذلكف لُكتَس أن ولكن عليك ،ستحباجِ موبالز
والحب، فإن السعادة في الزواج نفسه، فلا تجعلها في طقوس الزواج ولو كانـت   

 .رمة أو مكلفةمح

٢.              ا، فإنغَباتُها وراتُها عادفلَه ،كتْ كَبِيئَتليس ن بيئةم ا أتَتْكمبر رِكمشريكةَ ع إن
أردتَ تغيير بعضِ ذلك؛ فارفُقْ بِها، وتَلَطَّفْ معها، خاصةً في الأشْهرِ الأُولَـى؛             



١٢ 

ــات والأزواج ــادة الزوجـــ  فـــي سع

 

     ا يجعلُهم كتابن مها مي قلبِهف فإن    ةُ فقـدـدتْ المـضم ؛ فإندلما تُري ا تستَجِيب
 .يعسر تغييرها، إلاَّ إذَا أَكثَرتَ من الإحسانِ المادي والعاطفي إليها

أَشْعر زوجتَك دوما بِرِفْعة قيمتها، وأنَّك تُحبها، وتَهتَم بِمعانَاتها، وتَحفَظُ سـرها،           .٣
در لها مجهوداتها العظيمةَ في القيامِ بِشُئونِ بيتها، رغْم تَعبِهـا أو مرضـها؛            وتُقَ

، ومـن   "يا عائش " ڤ  يقول لعائشة  فإن المدح سحر حلالٌ، وقد كان النبي        
 .والغواني يغرهن الثناء: كلام أحمد شوقي في شعره

 لا يحب أن يظْهِر ذلك      - جهله أو كبرِه      من –نقولُ هذَا؛ لأن بعض الرجالِ      
وااللهِ إن النساء تَطْلُع    : " لَها، بلْ إن أحد الرجالِ صرح يوما لبعضِ أصحابِه قائلًا         

أرواحهن من شدة التَّعبِ في أَعمالِ البيت، لكـن أخَـافُ أن أَمـدح زوجتـي                 
  "!.؛ فترى نَفْسها كبيرةً عليوأَشْكُرها

٤.                ي البيـتف ةصيبكلَّ م الخَلَلِ، وأن للِ أوالز ةا بِالفَشَلِ، وكثْرا دومهتتَّهِم أن اكإي
               بِـذلك ا؛ فتكونجتَهوتز ا منذُ أنا كثيرا خيرنْهتَ ما رأيم ا بِسببٍ، وأنَّكتُّ لهتَم

ق أكثرِ النِّساء منْهن، وأصبحتَ تَكْفُر العشير مثلَهن، فَتُب من          قَد وقعتَ في أخلا   
 "إذَا ذُكِّرتُم بِااللهِ فَـانْتَهوا    ":  يقول ذلك إلَى بارِئِك؛ فإنَّا قد ذَكَّرنَاك بِااللهِ، والنبي         

الألباني نهحس.  

ا تعني القُـدرةَ علَـى الاحتـواء،        الرجولةُ لا تَعني السيطرةَ ورفْع الصوت، إنَّم       .٥
             إذا رأَى النـاس ،تماسـكَةم ةناجح ةاجتماعي ن تشكيلِ أُسرةم والتمكن ،بوالح

تَذَكَّروا الصحابةَ رضي االلهُ عنهم؛ فقد ألَّفَ الودود المعبود بين          .. سعادتَها وخُلُقَها 
     ا فقٌ منْفأنفقَ م ولو ،قلوبِهم          بالمالِ، ولكـن قلوبِهِم ا ألَّفَ بينا مي الأرضِ جميع

فَـالْزمِ  .. االلهَ ألَّفَ بينَهم بالإيمانِ وصالحِ الأعمالِ، ولِهذَا إِذَا حصلَ بينكُما خلافٌ          
  .العدلَ والإنصافَ، وتَجنَّبِ الصراخَ

٦.           زوجةٌ سابق لك كان أو ،ةن زوجم أكثر لك تُقـارِن بينَهـا      .. ةٌإذَا كان أن اكفإي
وبين زوجتك الحاليةَ علَى مسمعها؛ فإن أساءتْ هذه رحتَ تذكر فضائِلَ الأُخرى            
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ومفاخرها وصبرها؛ لأَن المرأَةَ بطبيعتها لَا تحتَملُ هذه المقارنَةَ قَـطُّ، وعنْـدها           
مِ الاجتماعي، وأنتَ الـسبب، وإذَا كانَـتْ أم المـؤمنين           يحكَم علَى بيتك بالإِعدا   

 بعد موتها ولم تُعاشرها؛ لكثرة ثنـاء        ڤ تغَار من السيدة خديجةَ      ڤعائشةُ  
 !! عليها، فما بالُك بِسائِرِ النِّساء؟المصطفَى 

٧.       كن زوجتةٌ عسلبي آراء ا لنَ  .. إذا كانتْ لديكظْ بِهفاحتف     رركنتَ تتـض ؛ فإنكفس
فَتَحدثْ بِحكمة ومنطق معها، وعسى االلهُ أن يؤلِّفَ بينَكُما، ويعيشَ الحـب    .. منْها

دوما في بيتكُما، والوعظُ أُولَى خطُوات التأديبِ والتَّهذيبِ، ولعل الحل الأمثل أن            
أما : ءك مني؟ ثم قل لها    يا زوجتي؛ أي شيء يسو    : تجلسا جلسة صفاء تقول لها    

أنا فلم أر منك إلا كل جميل وحسن، إلا أن هناك بعض المكدرات اليسيرة التـي    
 .إن زالت زاد جمالك الخلقي ضياء، فتقوم بإقامة أمر بيتك بحكمة ولين

٨.    كع زوجتا؛ فما هـذا مـن شـيم            .. إذَا اختلفتَ مهبأهلها، وخاصة أم فلَا تَتَهكَّم
زوجةَ قَد لَا تغفر لك هذه الخطيئَةَ أبدا، ولكن تَكَلَّم عن المـشكلَة             الرجال، وإن ال  

  .بِصدق وعدلٍ، وعالِجِ الخلافَ بِحكْمة وعقْلٍ

فَاحتَكما إِلَى رجلَينِ صالِحينِ    .. إذَا اشتد الخلافُ بينكُما، واستعصى الحل الثنائي       .٩
   أن اكا، وإيكُمأَهل نـا إلَـى      مكُمن خـروجِ أسـرارِ بيت؛ خَوفًا مالتَّحكيم فُضتَر 

 ومـا    عند أبِي بكرٍ     ڤ وزوجتُه عائشةُ    غيرِكُما؛ فلَقَد احتَكَم رسولُ االلهِ      
        ـورةن سم والثلاثين ةسالخَام إلَى الآية ي القرآنِ، وارجِعلف ا، وإنَّههذَا أبد هضر

ف النِّساء؛ فإنا الدواءيه. 

لا تعتمد سياسةَ تراكُمِ المشَاكلِ، بلْ حلَّ كُلَّ مشكلة بِما يناسبها أولًا بأولٍ، وبهذا               .١٠
تسكن في مدينة السعداء، وإلَّا عشْتَ في حارة التُّعساء، وقد عالج القرآن الخلافَ            

 .ة الأنفالِيوم بدرٍ في الأنفالِ بأولِ آية من سور

فَبيتُ الزوجية لَا يقوم علَى المحاسبة علَى       ... رِفقًا بالقواريرِ ! يا رجل .. يا أخي    .١١
القليلِ والصغيرِ، وإنَّما يقُوم علَى العاطفَة والحب، والإنسانية والـود، ولهـذَا إذَا       



١٤ 

ــات والأزواج ــادة الزوجـــ  فـــي سع

 

فـي   ڠلتَّطْنيش، فقد أسرها يوسـفُ  أردتَّ أن تعيشَ؛ فَدعِ التفتيشَ، وعليك با      
  . نفسه، ولم يبدها لهم، وهم يتَّهِمونَه كأخيه بالسرِقة والاختلاسِ

١٢.                لَـةً، فَـإِنا كامحياتَه ي فيهتقض ،العائِلَة ي بيتمةً فتْ خادليس تكزوج أن اعلم
نَسبها ونُقاطعها، فهي ابنةُ نَاسٍ، وعندها شعور       فلَا ينْبغي أن نُذلَّها، أو      .. قَصرتْ

فقَد أصابتْ وأَحسنَتْ، وهنَا لَا بد من شُـكْرِها         .. وإحساس، أما إن تعبتْ وعملَتْ    
 ولَا ثَناء يهف ي لَا شُكْريتُ الذا؛ فَالبرِهويمِ دظلع ..  ،نَـاءولَا ه يهعادةَ فلَا س  وإنَّـه

 .من لا يشكُر الناس لا يشكُر االلهَ

١٣.     ةُ عليكةَ          .. إذَا ثقُلَتْ التكاليفُ الماليقص ن كتبم وااللهَ ه ؛ فإنن فقرِكلْ مفَلَا تَخْج
حياتك، فينبغي أن تتأدب معه عندما تَروِيها، وتَذَكَّر دوما القاعدةَ العظيمةَ التـي             

ثَّهب    بقولِه السكندري طَاءع ا ابن" :         ـنم والمنـع ،حرمـان المخلوق نم العطاء
 إحسان ـن              "الخالقم ـلُ أغنيـاءالجاه هميحسب الذين أثنَى االلهُ علَى الفقراء وقد ،

 التعفُّف، تعرِفُهم بِسيماهم، لا يسألون الناس إلحافًا، وإن الغنَى غنَى الـنَّفسِ، ولا            
 .لا أجِد ما أحملُكُم عليه: بأس أن تقولَ

              ،كصـبر ليعلَم كااللهَ يختبِر ؛ فإنكشيي عف قَ عليكيض إن نولهذَا لا تحز
          ـن أبِـي الـدرداءع الطبراني أخرج ر؛ فَقَدقَدم مكتوب رزقَك أَن واعلَم أن 

  النبي َقَ لَ  ":  قالزالر إِن     لُهأَج هطْلُبا يمم أَكْثَر دبالع طْلُبالأ  "ي نهحس لباني  ولن ،
تموتَ نفس حتَّى تستكملَ رزقَها وأجلَها، والعبرةُ بالبركة، ولا يستوِي الخبيـثُ            

كثرةُ الخبيث كبولَو أعج ،بوالطي.  

قَرأْتُ فـي تَـسعين     : "الفقر بقولِه وقد أَسفَ الحسن البصرِي علَى من خَافَ        
             ـداحعٍ وضوي مأْتُ فقَراقَ، وزالأَر رااللهَ قَد آنِ أَني القُرا فعضوم}  طَانالـشَّي

 الفَقْر كُمدعلَ             }يقْنَا قَـوـدصا، وعوضم سعيني تف قادلِ االلهِ الصي قَوفَشَككنَا ف ،
  "!. الكَاذبِ في موضعٍ واحدالشَّيطَانِ
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: وأي نفس عاقلة يهتز يقينها، ويضطرب كيانها، وهي تـسمع قـول ربهـا       
وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون، فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحقٌّ مثْـلَ مـا            {

 قُونتَنْط ٢٣،  ٢٢: الذاريات [}أَنَّكُم[    ع ذلكوم ،    ،شرعي فالأخذُ بالأسبابِ واجب
  .والسعي علَى القيام بحوائج البيت أمانةٌ استرعاك االلهُ إياها، فإياك والتواكلَ

١٤.               بـلْ يعـبس ،هتبزوج الِ لَا يهتَمجالر بعض ا، فإنخير وزوجك كبأهل يكنُوص
     مبا، ورها وذَمتابِهن عم ركثا، ويكُم، بـلْ        بِوجهِهـاريخ يضرِب ا ضربها، ولن

تشهد البيوتُ أن بعض رجالِها لا يعرِفُ الأخلاقَ الكريمةَ إلَّا خارج بيتـه، أمـا            
يهف ..            بأقـر ؛ فإنةةَ، وهذَا خلافُ الشريعوالشِّد تَاباخَ والعرعرِفُ إلَّا الصفلا ي

:  قالَ أخرج البخاري ومسلم عن أبِي هريرةَ       الناسِ إليك هم الأحق بأدبِك؛ فقد       
أُمك، ثُم أُمك، ثُم أُمك،     ": يا رسولَ االلهِ؛ من أَحقُّ بِحسنِ الصحبة؟ قالَ       : قالَ رجلٌ 

  نَـاكأَد نَاكأَد ثُم ،وكأَب ثُم"   المـؤمنين أم نع هوغير البيهقي جوأخر ،متفقٌ عليه
خَيركُم خَيركُم لأَهله وأَنَـا خَيـركُم :"       قَالَ رسولُ االلهِ    :  أنَّها قَالَتْ  ڤعائِشَةَ  
 . صححه الألباني"لأَهلي

 

  رسائلُ إلَى الزوجة: خامسا
  

            يارِيرِ، وهبالقَو فقرنَا بالرأُم ا علَيك، فقد؛ لا نَشُقُّ بِهقَاطن سخَم يثُلثُ مـا  وه
  :أشرنا به لزوجك

إن الزوج يحب الزوجةَ المعتَنيةَ بِه، وبنظافَة بيته، وحسنِ إعداد طعامه، التي لَا              .١
تُجادلُه، الحريصةَ علَى مالِه، الحافظَةَ لسره، أما نشر الزوجـة أَسـرار بيتهـا              

فإنَّه تخريب لبيتها بِيـدها، ثُـم إذَا انتهـتْ          .. اتهالأمها، أو عمومِ أهلها وصديقَ    
 .المشكلَةُ تعض أصابِع النَّدمِ علَى ما كَان من أمرِها، وتَعود معتذرةً إلَى زوجِها
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٢.               نْكَـرا كانَتْ مقبولَةً، ولًا ما، مأهلِ زوجِه اتع عادم تنسجِم أن ةللزوج بتَحسي
ها، وينبغي للزوجِ أن يتَفَهم تغير البيئَة علَى زوجته؛ فإنَّه لَو انتقلَ إلَـى بيئَـة                في

بِيئَتَه رتُغَاي ..تْ عليها اعتَاديرِ مي تغيف ةوجفَ معانَاةَ الزرلَع. 

٣.            تحفظَه وأن ،ةي غيرِ معصيف هيعتُط أن هن حقِّ الزوجِ علَى زوجتا    مـسهي نفف 
ومالِه، وأن تمتنع من مقارفَة شيء يضيقُ بِه، وألَّا تَعبس في وجهِه، وألَّا تُـدخلَ       

 .بيتَه أحدا إلَّا بإِذنه، فالصالحاتُ قانتاتُ حافظاتٌ للغيبِ بما حفظَ االلهُ

٤.           هتفوقَ قُدر ا يكونا من زوجِهم تطلب أن ي للمرأةـةً    لَا ينبغخاص ،هتواستطاع 
في فترة الخطبة، كما لا يليقُ بالزوجِ إهمالُ طلبات الزوجـة التـي تُعـد مـن                 
أساسيات المنزِلِ، واستعينَا بالصبرِ حتَّى قضاء الدينِ، قبلَ أن تتوسعا في النفقة،            

مما آتاه االلهُ، لَا يكلِّفُ االلهُ نفسا إلَّـا         ولا تُبذِّر تَبذيرا، ومن قُدر عليه رزقُه فلينفقْ         
           اللـين مةً؛ فإنتَبري فظَّةً شَكَّايةً ما، ولَا تَكونسرٍ يسرع ا، سيجعلُ االلهُ بعدما آتاه

والرضا زينةُ النساء دوالتود. 

٥.         يالحيات ودوالجم ،عليه دتوي تَعلَ الذالقات وتينرِي الرغَي   ،إليـه ي وصـلتالذ
وافْعلي ما أمرك االلهُ بِه؛ كَالصلاة، وتلاوة وِردك القرآنـي، وأنجِـزِي أعمـالَ              
البيت؛ ثُم اخرجِي مع زوجك في رحلة ترفيهية، أو زيارة اجتماعية؛ إذَا سمحتْ             

الجو والزيارة بكلِّ لباقة    الظروفُ بِذلك، وعودي زوجك على اصطحابك لِتَغْييرِ        
              عليه ينتفرض على ذلك، أو أنَّك مجبر أنِّه رودلالٍ، حتَّى لَا يشع وأدبٍ، وعاطفة
                ـا تجديـدوفي التـرويحِ عنه ،تملُّ طولَ الإلْف النفوس واعلمي أن ،ا لَا يريدم

ةوالحيوي النشاط. 

  :رسائلُ في الحقوقِ الزوجية: سادسا
  .حقوقُ الزوجِ، وحقوقُ الزوجة: وهي نَوعانِ

 :ونَشْرع أولًا في بيانِ حقوق الزوجة رِفقًا بها، وجبرا لأنوثَتها
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َحقوق الزوجة على زوجها  . أ َ ُِ َ ََّ ِ ُ:  

وجي الزأخ :عليك زوجِك قوقن حثمانيةً م إليك:  

 حسن العشرة، وجمالُ المعاملَة، وتَذَكَّر فـي  اعلَم أن أولَ حقٍّ لزوجتك عليك هو      .١
، وضابطُ ذلك أنَّـك     ]١٩: النساء[ }وعاشروهن بِالْمعروف {: ذلك قولَ االلهِ تعالَى   

إذَا أحببتها أكرمتها، وإذَا كرِهتها لَم تظلمها، ومهما كَرِهتَ منْها خُلقًـا رضـيتَ    
ا خُلقًا آخَرنْهم.  

             ،ـةوجيالز امِ الحيـاةالقُلوبِ، ودو ي إلَى تَأْلِيفيؤد ةشْرالع سنح أن واعلَم
         حديثَ النبـي وتَذَكَّر ،لاقَةالع فْءود ،ةعادواستمرارِ الس :"    كُمـرخَي كُمـرخَي

  . صححه الألباني"لِأَهله، وأَنَا خَيركُم لِأَهلي

نوم      فيـه ا لَـم يكـنا، من بعضِ أخطائِهع رصالب تَغُض أن ةشْرنِ العسح 
إخْلالٌ بِشَرعِ االلهِ تعالَى ومكارم الأخلاق والمروءة، والموازنـةُ بـين حـسناتها         

لَا يفْـرك مـؤْمن     ":  قالَ  أن رسولَ االلهِ     وسيئَاتها، عملًا بحديث أبِي هريرةَ      
ؤْمم      ا آخَرنْهم يضا خُلُقًا رنْهم كَرِه نَةً، إِن"  ،هو الكـاره والفارِك ،أخرجه مسلم 

 النَّبي ولم يكنااللهِ تعالَى إذَا انتُهِكَتْ محارِم ولكن ،هلنفس يغضب .  

      كع زوجتم سلتج أن ةشْرنِ العسح نتَ    ... وما، وتَـسثهـدا، وتُحهستُؤان عم
لِحديثها، وإياك أن ترضى لنفسك أن تكون طَوالَ اليومِ سائحا خارج البيت مـع              
             ي الخروجِ مـن البيـتف ا، وإذَا استأذَنتكدهحي حبيسةُ المنزِلِ ووه ،أصدقائك

 ـ     ـا مهفلَـا تمنَع ،ا لفتنَةيؤدم ن البيتا مهخروج ا لَم يكُنا، مله فأذَن  ةن زيـار
            ـةسا بالمدرهأو الْتحاق ،اجِدي المسا، أو حضورِ دروسِ العلْمِ فا، وأقاربِههامأرح

  .أو الجامعة، ونحوها

ومن حسنِ العشْرة ألَّا تهجرها دون سببٍ شرعي، وإن هجرتَها فاهجرها في            
     نيتَتَز أَن كلَيوع ،تيااللهِ            الب ي كلامِ عبدف ولك ،لك نتتزي ا أننهم با تُحا كمله
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إِنِّي لَأُحب أَن أَتَزين لِامرأَتي كَما أُحب أَن        ":  أسوةٌ حسنةٌ يوم قالَ    ڤبنِ عباسٍ   
: البقرة[ }هِن بِالْمعروف ولَهن مثْلُ الَّذي علَي   {: تَزين لِي؛ لِأَن االلهَ عز وجلَّ يقُولُ      

٢٢٨[    ى الآيةومعن ،يالبيهق ه؛ أخرج :          ةـشْروالع ةبحنِ الـصـسـن حم ـنله
  .بالمعروف علَى أزواجِهن مثلُ الذي عليهِن لهم من الطَّاعة ونحوِها

      ا، وتُقَدهبا، وتُلَاعفَهتُلاط أن ةشْرنِ العسح نا وتأذن لها بأن تفعل مـا       ومهر
 ڤ؛ إذْ تروِي أم المؤمنين عائـشةُ  تهوى، وليكن قدوتَك في ذلك المصطفَى      

 وكَان لِي صواحب يلْعبن معـي، فَكَـان   كُنْتُ أَلْعب بِالْبنَات عنْد النَّبِي     ": تقولُ
   ولُ اللَّهسر     نعتَقَمخَلَ يي     إِذَا دعم نبلْعفَي إِلَي نهبرسفَي ،نْهم"    ؛ ذلكمتَّفقٌ عليه 

  .أنَّها كانتَ حديثةَ السن، وتحتاج إلَى شيء من اللهوِ

٢.                أن عليك وجب ا، ولذلكنْها تنالُ مم ن اللَّذَّةم نكم تنالَ زوجتُك علَى أن احرِص
لفطريةَ؛ لتُعفَّها عن الحرامِ، وتَضمن منْها حبك والمسارعةَ        تُلَبي لها احتياجاتها ا   

            ا، وتـذَكَّرونحوِه داعبةن المي الشهوةَ ما ما يستدعبينكُم ولْيكُن ،كرغبات ةلتلبِي
 كقولَ نبي :"اقح كلَيع كللِأَه وإِن"متفقٌ عليه  .  

٣.    ت كاتن واجبم انِ           إنبإحـس مأمور الإنسان ا، بلْ إنبه الظَّن إحسان كزوجت اهج
الظَّن بِكُلِّ مسلمٍ، وهذَا من واجبات الدينِ، وإذَا كان هذَا فيما بين النَّـاسِ، فمـن                

د، من بابٍ أولَى ألَّا يسيء الظَّن بِشرِيكَة حياته، التي يسكن معها تحتَ سقف واح           
لَولَا إِذْ سـمعتُموه    {: أجلِ أن تستَمر الحياةُ الزوجيةُ وتستَقر، تطبيقًا لقوله تعالى        

، وإن الحياةَ الزوجيـةَ إن      ١٢:  النور }ظَن الْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بِأَنْفُسهِم خَيرا    
ينِ؛ فإن هذَا لا يؤدي إلَى حياة مـستقرة  قامتْ علَى الشك والريبة فيما بين الزوج    

يا أَيها الَّذين آمنُـوا اجتَنبـوا       {: وهنيئَة؛ بلْ يصادر السكن والمودةَ، قالَ تعالَى      
إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا مير١٢:  الحجرات}كَث.  

٤.      لِّمتُع أن عليك كزوجت ن حقوقا        مفَهرتُع بأَن ةا علَى الطَّاعثَّها، وتحهدين ا أموره
               ـن العـذابِ؛ لقولِـهم كوأهل كنفس ةي وقايا فسبب تكون وأن ،امرالحلالَ والح
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جـارةُ  يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْح          {: تعالَى
     ونرـؤْمـا يم لُـونفْعيو مهـرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددلَاظٌ شلَائِكَةٌ غا مهلَيع{ 

؛ فإن كُنْتَ عالِما علَّمتَها، وإن كُنْتَ لَا تَعلَم تَعلَّمتَ وعلَّمتَهـا، ولَـا              ]٦: التحريم[
ة فقهية، واحرِص علَى شراء الكتُـبِ       تمنعها من حضورِ درسِ علمٍ، أو محاضر      

النَّافعة لها، وأن تَحضر معها المحاضرات الدينيةَ المتلفَزةَ التي تَهم الزوجين في            
أمورِ دينهِما، ودنْياهما، ويمكن الاستفادة من الوسـائل التكنولوجيـة المتاحـة؛            

 .وام مرافقتهخاصة الجوال؛ لخفة حمله، ود

ومن الحقوق الواجبة للزوجة علَى زوجِها أن يعاملها بالرحمة، وألَّا يظلمهـا، أو       .٥
               لَ بـينتعـد أن كعلَي فيجب ن واحدةم ا بأكثرجا، وإذا كنتَ متزوا حقَّهطَهيغم

 النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع     فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من    {: زوجاتك؛ لقولِ االلهِ تعالَى   
: النـساء  [}فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا            

٣[ةستطاعوكلِّ الأمورِ الم ،والنَّفَقَة ي المبِيتء فاالنِّس نلُ بيدالع فيجِب ،.  

 حقِّها عليك ألا تؤذيها بسب أو تقبيحٍ، أو ضربٍ مبرحٍ أو شائنٍ، فقـد روى                من .٦
لَا يجلد أَحدكُم امرأَتَه جلْد الْعبـد، ثُـم   ":  قَالَ عن النَّبِي عبد اللَّه بن زمعةَ   

  .  متفقٌ عليه"يجامعها في آخرِ الْيومِ

  ـا،             واعلَموجِهـةَ زكَتْ طاعإلَّا إذَا نَشَزتْ، وتر لا يجوز ةالزوج ضرب أن
واللَّاتي تَخَـافُون نُـشُوزهن     {: وذلك علَى النّْحوِ الذي نص عليه قولُ االلهِ تعالَى        

بغُـوا علَـيهِن    فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَ        
  ].٣٤: النساء [}سبِيلًا إِن اللَّه كَان عليا كَبِيرا

في حال استعلاء المرأة، وتكبرها، وترفعها عن       -فأنتَ ترى أن الشريعةَ أمرتْ      
ةُ  بالبدء بالوعظ، وتَذْكيرها بما أمرها االلهُ بِه، فإذَا لَم تُجد الموعظ           -القيام بواجبها 

جاز لك أن تنتقلَ إلَى الهجرانِ؛ وهو أن تُولِّيها ظَهرك في الفراشِ،            .. معها نفعا 
    بلَم تتأد ا، فإنهولَا تُكَلِّم ..          ا كانم وحٍ، وهربم ا غيرا ضربهتضرِب أن لك جاز
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ة تـوقي الوجـه، فيكـون    ، مع ضرورڤبالسواك ونَحوِه كَما قالَ ابن عباسٍ   
  .الضرب أخر العلاجِ

٧.             ،كتجوز فَظْ أسرارفاح ،هتإشَاع ما، وعدهرظَ علَى ستُحاف أن ن حقوقُهِا عليكوم
                أن روحـاذ ،كـذلِك ةجوعلَى الز هذَا الحقَّ يجب ا أنا، كما أَحدهع عليولَا تُطل

ك يؤدي إلِى سوء العلاقَة، وفساد العشْرة، فضلًا عما فيـه           تنشُر عيوبها؛ لأن ذل   
            ـاكسلمِ ميتًـا، والعيـاذُ بـاالله، وإيالتيِ تساوِي أكلَ لحمِ الم مةرحالم ةن الغيبم
         ،ةةً ما يتعلقُ بأمور الفراشِ الخاصوخاص ،كزوجت وبين ةَ ما يجرِي بينكوإشاع

  شر أن واعلَم           مهأسـتًار كُـونويهت ،هِمبألـسنَت مهأخبار ونينشر اجِ الذينالأزو 
      رِيالْخُد يدعأَبِي س ؛ لحديثيهِمبأيد     ولَ اللَّهسر أن   َقَـال  :"     شَـر ـنم إِن

ته، وتُفْضي إِلَيه، ثُـم     النَّاسِ عنْد اللَّه منْزِلَةً يوم الْقيامة الرجلَ يفْضي إِلَى امرأَ         
 .  أخرجه مسلم"ينْشُر سرها

وإن العفة من شيم الرجال، وقد روي عن أحـد الـسلف أنـه أراد تطليـق         
أنا لا أهتك ستر زوجتي، ثم طلقها بعد        : ما يسوءك منها؟ فقال   : زوجته، فقيل له  

  !.نبية عنيما لي وللكلام عن امرأة أج: لم طلَّقتها؟ فقال: أيام، فسئل

من حقوق زوجتك عليك بيتٌ لائقٌ، ومتاع صالح، ونفقةٌ معقُولَةٌ، مـن طعـامٍ               .٨
             أن البيتُ لائقًا يجـب وحتَّى يكون ،ةحللص وعلاجٍ حافظ ،ساترة سوةوك ،كاف

      ا المتاعا، وأما، وأن يستركُمها وكرامتيقوم بحياته ..  هدعا يم لزوجته   فهو الزوج 
من اللوازِم التي يحتاجها البيتُ، من مستلزمات المبيت والأثاث، وأَمـا النَّفقَـةُ             
             لاجٍ، وقدوع سوةن طَعامٍ وكم ،هوأولاد علَى زوجتَه الزوج نفقُها يةُ فَهِي مالكافي

م ولَـا تُـضاروهن لِتُـضيقُوا       أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم من وجدكُ     {: قالَ تعالَى 
هِنلَيـا     ]٦الطلاق   [}عيهي قالَ االلهُ فالت ةوالاستطاع ةرالقُد ي حدودف وكلُّ ذلك ، :

لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّـفُ                {
 ].٧: الطلاق [}ه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرااللَّ
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  :حقوق الزوج على زوجته  . ب

 لَـو   أُختي الكريمةَ، إليك اثنَي عشَر حقا لزوجِك عليك، مع التذكيرِ بأن نبينا             
دلِأَح دجسي ا أنا أحدآمر المرأَةَ .. كان رالأَمهلَيع هقُوقمِ حيظا؛ لِعجِهولِز دجتَس أن:  

١.             ؛ بلْ إنةيي غيرِ معصف وإرضاؤُه ،تُهطاع وه عليك أولَ حقٍّ لزوجِك ي أناعلَم
            قولَ النبِي ئْتش واقرئِي إن ،أبوابِ الجنَّة عيمج لَك تَفْتَح لزوجِك طاعتَك :" إِذَا

لْمرأَةُ خَمسها، وصامتْ شَهرها، وحصنَتْ فَرجها، وأَطَاعتْ بعلَها، دخَلَتْ         صلَّت ا 
، وصـححه    أخرجه أحمد عـن أبـي هريـرةً          "من أَي أَبواب الْجنَّة شَاءت    

  !.الألباني، فهلْ زهدت في الجنَّة، وأنت تستنكفين عن طاعة زوجِك؟

 من التهربِ من زوجِك إذَا أراد منْك حاجتَه، ودعـاك للفـراشِ، وإيـاك               حذارِ .٢
والأعذار الواهيةَ، واحرِصي علَى إعفافه في حـدود مـا شَـرع الإسـلام مـا       
استطعت؛ فقَد جاء الوعيد الشديد في ممانَعة المرأَة زوجها إذَا طَلَبهـا لفراشـه؛              

ةَ    لحديثريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسر أن  َقَال  :"      هاشرإِلَى ف أَتَهرلُ امجا الرعإِذَا د
بِحتَّى تُصلَائِكَةُ حا الْمنَتْها؛ لَعهلَيع انباتَ غَضتْ، فَبفَأَب"تَّفقٌ عليهم . 

       ىلنِ عب وأخرج الترمذي عن طَلْق   تُ اعمقَالَ س   لنَّبِي ُقُولـلُ   ":  يجإِذَا الر
هتاجلِح تَهجوا زعلَى التَّنُّورِ.. دكَانَتْ ع إِنو هوهي تخبز: ؛ أي"فَلْتُجِب.  

ولا يعني ذلك أن تتركه يحترق؛ بل تؤجله قليلًا، اللهـم إلا إن كانـت الزوجـة            
ن الزوج يقضي ليلـه   مريضة أو متعبة، أو كان طلبه يشغلها عن أداء واجب، أو كا           

مع أصدقاء السوء، ثم يأتي في آخر الليل يطلب معاشرتها، أو كان يطلب منها فعل               
  .الحرام، أو كان ظالما لها، مقصرا في حقها، ونحو ذلك

احرِصي علَى المودة والرحمة في البيت، وكوني ودودةً لطيفةً مطواعةً، حتَّـى             .٣
  بالس كزوج رتعـالَى            يشع قولُـه ـهإلي ا أشَارم تي البيويتحقَّقَ ف ،والأُلفَة كينَة :

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بيـنَكُم مـودةً          {
      ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو لَآيات ي ذَلِكف ةً إِنمحر٢١:رومال[} و[      ـهي وقـتَ مناموتفقَّـد ،
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وطعامه، فإن تَواتُر الجوعِ ملْهبةٌ، وتَنَغُّص النَّومِ مغْضبةٌ، وإياك وكثرةَ الشَّكوى           
              ،منك ي نُفورِها فسبب يكون قد ذلك فإن ،يوفالض أو بِ البيتن متاعجرِ موالض

واصبِرِي، فإنَّك ،ن البيتااللهُ تعالَىأَو م شاء إن ا تقدمينَهمأجورةٌ علَى كلِّ م .  

من حقُوق زوجِك عليك أن تتزيني لُه كما يحب في غيرِ معصية االلهِ، وتـذكَّرِي                .٤
عليك بالكحلِ؛ فإنَّه أزين الزينَـة،      : "نصيحةَ تلك المرأة العربية يوم قالتْ لابنَتها      

، وداومي علَى النظافَـة، والتعطُّـرِ فـي         " الماء وإسباغُ الوضوء   وأطيب الطيبِ 
البيت، وتهيئِي لزوجِك في أحسنِ هيئة؛ فإن ذلك يجذبه إليك، ويغض بصره عن             

 أَي النِّـساء خَيـر؟    : سئِلَ النَّبِي   :  قَالَ الحرامِ، وتذَكَّرِي حديثَ أَبِي هريرةَ      
خَير النِّساء من تَسر إِذَا نَظَر، وتُطيع إِذَا أَمر، ولَا تُخَالِفُه فـي نَفْـسها               ": فَقَالَ

 أخرجه أبو داود والنَّسائِي وغيرهما، وصححه الألباني، أَما يـسرك أن            "ومالِها
بلْ عند ،ينلخاتمِ المرس عند النساء ي خير؟تكونالعالمين رب .!  

اعلمي أن خدمةَ الزوجِ، والقيام علَى شؤونه تكليفٌ شرعي، ورسالةٌ أخلاقيـةٌ،             .٥
              وكـذلِك ،امِ، والفراشِ، ونحـوِ ذلـكالطَّع ا يتعلَّقُ بالمنزِلِ، وتهيئَةم لُ ذلكوأو

حهِم، فـاجعلي ذلـك     إرضاع الأطفالِ وحضانتُهم وتربيتُهم، والقيام علَى مـصالِ       
والْوالِـداتُ يرضـعن    {: عبادةً ساميةً، واستحضرِي النيةَ الصالحةَ؛ قالَ تعـالَى       

، وكلُّـه مـن   ]٢٣٣: البقرة[ }أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ  
ن الزوجينِ، فالرجلُ يكدح على رزقها، وهـي        حسنِ العشْرة، وتكاملِ الأدوارِ بي    

  .تُمهد له أسباب راحته حين يعود كالا مكدودا

يجِب عليك حفظُ أسرارِ زوجِك، وخاصةً ما يجرِي بينَكُما في الخُلوة، وشـؤُونِ              .٦
ن ينشرون أخبـارهم    الزوجِية الخاصة، واعلَمي أن شر الأزواجِ والزوجات الذي       

 .بألسنَتهِم، ويهتكُون أستًارهم بأيديهِم، والعياذُ بااللهِ تعالَى

٧.               كشُ حيـاءـا يخْـدوم وإياك ،ي غيابِهف الَ زوجِكوم كضروع كي نفساحفظ
      ي قالَ االلهُ فيهنن اللواتي موكون ،وشرفَك :}  افتَاتٌ حاتُ قَانالِحـبِ   فَالصظَاتٌ لِلْغَي
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  ظَ اللَّهفا حوالمعنَى ]٣٤: النساء[ }بِم ، :     مطيعاتٌ اللهِ تعالَى، ومطيعاتٌ لأزواجِهِن
    ـي البيـتف هعا يودوم ،ي أمينةً علَى مالِ زوجِكوكون ،هِمتبوغَي ي حضورهمف

           فتتصر أن لك فلَا يجوز ،غيرِ ذلك أو ،ؤْنَةم أو ن نقدم       ،ـاهبغيـرِ رض ي فيـه
واعلَمي أن المرأَةَ راعيةٌ في بيت زوجِها، ومسؤُولَةٌ عن رعيتها، ولَا تُخرجِـي             

لاَ ":  قـالَ  أن رسولَ االلهِ شيئًا من مالِه إلَّا بإذنه؛ لحديث عبد االلهِ بنِ عمروٍ        
جِهوةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زيطع أَةرملا وزجاي"الألباني هحوصح ،و داودأب هأخرج . 

لَا يجوز شَرعا أن تأذَني لأَحد بالدخولِ في بيت زوجِك إلَّا بإذنـه؛ فعـن أبِـي                  .٨
لَا يحلُّ لِلْمرأَة أَن تَصوم وزوجها شَـاهد إِلَّـا   ":  قالَ أن رسولَ االلهِ  هريرةَ  

 متَّفَقٌ عليه، ومعناه أن الزوجةَ لـيس لهـا أن           "ن في بيته إِلَّا بِإِذْنه    بِإِذْنه ولَا تَأْذَ  
              أو ي المنزلِ، رجلًا كـانوالجلوسِ ف ،ي دخولِ البيتا فهزوج ههكْري دلأَح تَأْذَن

ن كـان   امرأةً، كما يجِب علَى الزوجة أن تستأذن زوجها في صـيامِ النَّافلَـة إ             
مسافرٍ؛ لهذَا الحديث ا غيرحاضر. 

٩.                ـاتللحاج ـكـي خروجواجعل ،بغيـرِ إذنِ زوجِـك ن البيتم والخروج إياك
والمصالحِ الشرعية، والْتزمي آداب الإسلامِ من سترٍ وحـشمة فـي الخـروجِ             

ي بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج     وقَرن ف {: والدخولِ والتنقُّلِ، وتعبدي االلهَ بقولِه تعالَى     
               ـولَهسرو اللَّـه ـنعأَطكَـاةَ والز ـينآتلَاةَ والـص ـنمأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج{ 

، فإن الخروج لغيرِ حاجة مدعاةٌ لإسـاءة الظـن، ومـن اتَّقَـى              ]٣٣:الأحزاب[
اتهالشُّب ..استبرأَِ لدين فَقَدهضروع ه.  

١٠.              ،مبيـنَه حياتَـك ي لأقارِبِه؛ فإننسوتُح ،هيي والدتُكْرِم أن عليك قِّ زوجِكن حم
وتذكَّرِي أن توقير الكبِيرِ، والعطْفَ علَى الصغيرِ، من وجـوه الكـرم، وحـسنِ     

       تامالص نةُ بادبى عرو وقَد ،الأخْلَاق  ر نع    ول اللَّهس  َقال أنَّه  :"  نم سلَي
         قَّهنَا حالِمرِفْ لِععينَا، ويرغص محرينَا، وجِلَّ كَبِيري لَم ني متأُم"    أحمـد ـهأخرج 
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وغيره، وحسنه الألباني، ولا شك أن والديِ الزوجِ يدخلانِ في ذلك دخولًا أوليا؛             
 . بِمنْزِلَة أَبويِ الزوجةفَإِنَّهما

عودي نَفْسك علَى القناعة، واشكُرِي لزوجِك ما يجلبه للبيت من طعامٍ وشـرابٍ              .١١
وثيابٍ، وغيرِه، وإن قلَّ مقداره، أو رخُص ثَمنُه، وحذَارِ مـن جحـود الفـضلِ           

    اتوجِبن م؛ فإنَّهاَ مةـاسٍ          وكُفرانِ النَّعمبـنِ عحديثَ اب ئْتش النَّارِ، واقرئِي إن 
:  قيـلَ "أُرِيتُ النَّار، فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النِّساء؛ يكْفُرن ":  قال  أن رسولَ اللَّه     ڤ

لَى إِحـداهن   يكْفُرن الْعشير، ويكْفُرن الْإِحسان، لَو أَحسنْتَ إِ      ": أَيكْفُرن بِاللَّه؟ قَالَ  
متفقٌ عليـه، فـاتَّقي      "ما رأَيتُ منْك خَيرا قَطُّ    : قَالَتْ.. الدهر، ثُم رأَتْ منْك شَيئًا    

 .النَّار بِالقنَاعة، فإِنِّها كنز لَا يفنَى

قَ، وأن يجعلَ نفقَتَه    ولَا تَنْسي أن تُكْثرِي من الدعاء لَه بأَن يخلَفَ االلهُ عليه ما أنف            
في ميزانِ حسنَاته، وغُضي الطَّرفَ عن هفَواته وأخطائِه، وخاصةً ما كان منْها            

كُلُّ بني آدم خَطَّاء، وخَير :"     قَالَ رسولُ اللَّه    :  قَالَ غير مقصود؛ فعن أَنَسٍ     
ونابالتَّو الت"الْخَطَّائِين هأخرج الألباني نَها، وحسهموغير ماجه وابن يرمذ .  

 أن الزوجةَ الصالحةَ لَا تسألُ زوجها الطلاق مـن غيـرِ            - رعاك االلهُ    -اعلمي   .١٢
سببٍ شرعي يلجِئُها إليه؛ فإِن ذلك من موجِبات غَضبِ الجبارِ؛ فَقَد روى ثَوبان             

   ولِ اللَّهسر نع    َقال أْسٍ         ":  أنَّها برِ مي غَيا طَلَاقًا فهجوأَلَتْ زس أَةرا اممأَي
   نَّةةُ الْجائِحا رهلَيع امرفَح"            ـهاجم ـنابو يـذمالتِّرو داوـو دأَبو دمأَح أخرجه 

 فقد خسر خسرانًا مبينًـا،      والدارمي، وصححه الأَلباني، وإن من لم يدخُلْ الجنَّةَ       
 .ومن زحزِح عن النّارِ، وأُدخلَ الجنَّةَ، فَقَد فَاز فَوزا عظيما

             ةً فلَنرم هلَيإذَا انْطَلَى ع فإنَّه ،بوالكذ وإياك ،هعم ي حديثكي صادقةً فوكُون
اع الثِّقَة، وسوء العشْرة، وقد يفضيِ إلَـى       ينْطَلي عليه أُخرى، وعاقبةُ الكَذبِ ضي     

  .فَسخِ النكاحِ، وهو الميثاقُ الغليظُ في كتَابِ االلهِ
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  سبلُ التعاملِ مع الخلافَات الزوجِية: سابعا
  

     النبِـي ي بيـتحدثَ ف ؛ وقَدطْريف انًا أمرالزوجينِ أحي الخلافَ بين إن ،
حابته الكرامِ، لكن لَا ينبغي أن تكون الخلافاتُ بين الزوجينِ جزءا من البرنَامجِ             وص

اليومي..  

                ُـأبلَـا تع فهِي ،ا بِههمِ اهتماموعد ،هتزوج عاملةعانيِ من من زوجٍ يفَكَم م
هقُوقولَا بِح ،رِهبأوام..  

      ا، وها زوجلُّهذي ةن زوجوكَم م       لَّـهـا، ولعهِينُها ويهمظْلا، ويها ويشتُمهبيعات
أخبِرونـي مـاذَا    .. كرِهتُ نَفْسي وحيـاتي   : يضرِبها، وهي تَصرخُ وتُنَادي   

 .أفعلُ؟

  ذلك لَـا    : وإزاءا، وغَفهةً غَيرزوج ا تمنَّى هومورب ،ها غيرنَّت زوجما تَمفرب
در لهما أن يجتَمعا، وكتَب لهما أن يتآلفَا، وعـسى أن تكرهـوا      عن أن االلهَ ق   

  ..شَيئًا، ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كثيرا

               ن الأحيـانِ؛ي كثيرٍ مالزوجينِ ف تتجاوز قَد الخلافات أن يشهد الواقع بلْ إن
لزوجِ، خاصةً إِذَا كـان يـسكن   لتَصلَ إلَى أهله وأهلها، وهي تَكْثُر في بيت ا  

هأَخواتو هأُم عم.  

              ازوجِه ن أمي متُعان ن زوجةم ها، وكمابن ن زوجةي متُعان ن أمم فَكَم ! كَمو
من فتاة تُعاني من زوجة أخيها، وكَم من زوجة تُعاني من أخوات زوجِهـا،              

   رقدا يأحد ليلًـا             ولَا تجِد ـي البيـتا، تَـشْقَى فبِهها وتَعهِديعتَرِفُ بِج ا، أوه
بلْ ربما اتُّهِمت بالتَّقْـصير، وأن مـا        .. ونَهارا، ثُم لاَ تَجِد جزاء ولَا شُكورا      

يربص خَبِير وااللهُ بهذا عليم ،وحقير تافه بِه تقوم.!  

    خُهبوتْ فَالكُلُّ يا      فَإِن تكلَّم؛ فَالويلُ لهتعتَرِض ت أنفكَّر الويـلُ    .. ا، وإن ثُـم
والزوج إِما مشارك في ظُلمها، وإهانَتها، وإما عاجِز عـن إنـصافها،            .. لها
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               ادقينوالـص ابرينـع الـصم ا؛ فإنَّـهااللهَ معه ا أنها، وحسبقِّ لَهالح درو
نْفوالم تينبالأسحارِوالقان رينستغفوالم ينق.  

       ُويقول دنَاشي مختلطةً، والجميع الأمور وقد تكون :     لُ؟ ذلـكأنقذونَا؛ ماذَا نَفْع
               عنـد والباطلُ كلُّه ،فطر عند الحقُّ كلُّه لَا يكون الحالات هي أكثرِ هذف أنَّه

، وإذَا من االلهُ علَى أهلِ بيت بِـولِي  آخر، بلْ كلُّ طَرف لَديه حقٌّ، وعليه حقٌّ  
  . حلَّتْ أَصعب المشْكلات فيه بِسهولة ويسر.. قوي أمينٍ حكَمٍ عدلٍ

 ؛ حتَّـى             : وعليهـتي البيكْنٍ فلكُلِّ ر ئَةن النَّصائِحِ الهادطَائِفَةً م هفإنَّنَا نُوج
تسكُنَه السعادةُ دوما بِـإذْنِ االلهِ رب العـالمين،         نَحفَظَ البيتَ علَى الزوجينِ، و    

  :وهم أَربعةٌ كَما يلي

ُالأول َّ ِنصيحتنا إلى الزوج: َ َْ ََّ َ ُ َِ:  

  :وقد جاءتْ في سبعِ نقاط كما يلي

اعلَم أن السكَن مع الأهلِ، في نَفْسِ المنزِلِ سبب رئيس في دوامِ الخـصامِ، ولا                .١
ي              ؛ ذلـك أناءلكَةُ النِّسمم نفرِدتَ الميالب لُ؛ فإنالمنفص كَنإلَّا الس حلٌّ جذري جدو

وجود الغيرة، وتفاوتُ درجات الفَهمِ والعلمِ،      : الخلافَ يحدثُ لأسبابٍ كثيرة، منْها    
        م الصفات ن اختلافالعائلتينِ، فضلًا ع بين ؛    واختلافُ التقاليدن شخصٍ لآخـر

فمنهم من يكون هادئًا متأنيا، سهلًا رشيدا، ومنهم من يكون عـصبيا متَـسرعا              
  .صعبا عنيدا، فإنهما ضدانِ قلَّما يجتَمعانِ

٢.       وداهمتْ المشاكلُ بيتَك ،ع زوجِكإذَا اختلفْتَ م ..    ؛ لأنَّهي الطَّلَاقف يروالتفك اكفإي 
مكروه في الشريعة، وإن توافرتْ معاذيره، ولَا يلجأ إليه إلا عنـد الـضرورة،              
وإياك والتفكير في الزواجِ من ثانية أيضا في جو الخلاف؛ لأن تعـدد الـزواجِ               
على أرضية خلافات زوجية إِرهاقٌ اجتماعي لك، والتجارب شاهدةٌ بذلك، ولهذا           

الزواج سنة لمن يحتاجه، فالزواج من واحدة مستحب ومن الثانيـة           : الفقهاءقال  
 .صار مستحبا ومن الثالثة مباح وهكذا.. مباح، فإن احتاج لذلك
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ثم إن الخلافَ قَد يكثر في السنوات الأولَى، ثُم ينْدر ويتلاشَى، فاصبِر علَـى        
وعاشـروهن بِـالْمعروف فَـإِن      {: لى قال المنَغِّصات لتؤجر، وتذكر أن االله تعا     

 !.]١٩: النساء [}كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خَيرا كَثيرا

فَالزمِ العدلَ والإنصافَ، ولَا تُصر     .. إذَا احتَدم بين زوجِك وأُمك أو أُخْتك خلافٌ        .٣
عرفَة المصيبِ من المخْطئ ما لَم تَكُن حاجةٌ لِذَلك، بلْ أنقذْ البيـتَ مـن               علَى م 

             وكُن ،ولَا إلَى هؤلاء ،وسطًا، لَا إلَى هؤلاء ئٍ، وكنبِشَكلٍ هاد ةياهوالكَر الأَحقَاد
  .بين ذلِك قَواما، مما يجعلك مصلحا واعظًا لا قاضيا ومحققًا بين زوجك وأهلك

حاوِلْ أن تُقَرب وجهات النَّظَرِ بين زوجتك وأُمك وأَخَواتك، واجتهِد أن تُعـرفَ              .٤
كلَّ واحدة منْهن بِما لَها، وما عليها، وتَذَكَّر دوما أنَّك كلمةُ السر فـي اسـتقرارِ                

عوثون ليومٍ عظـيمٍ، يـوم يقـوم    بيتك، وراحة أهلك، ولهذا ذَكِّرهن أن الناس مب   
     ا أوخيـر ةثقالِ الـذَّرعلَى م سابشَيئًا، والح نَفس فلَا تُظلم ،ينالمالع لرب الناس

 .شرا

أَخْرِج زوجتك وأمك وأخواتك من حالة الروتينِ اليومية، والمشاعرِ السلبِية، من            .٥
  ةترفيهي لالِ رِحلةخ           تَـابلَـا ع ،ةأخوي كلُّ هذا في أجواء ،ةاجتماعي زيارة أو ،

فيها ولا تَحكُّم في أذواقهِم الشَّخصية؛ فإن الفطرةَ تَعـشَقُ تغيـر البِيئَـة؛ وفـي        
قَاءالأصد أو اءن الأقْرِبم غيركم شاركينم أو نفردينةٌ، مجم التِّرحالِ فوائد. 

إن : إن اشتكتْ إليك زوجتُك فَتَفَهم مشْكلتَها، وقَدر مشاعرها، وإياك أن تقولَ لها            .٦
أحببت الجلوس في بيتي فَأَهلًا وسهلًا، وإن أردت الذَّهاب لأهلك؛ فَأيـضا أهلًـا              

          اختارتْ أن ا إنثَلًا، فإنَّهانِ ما لَا يستويموسهلًا؛ فإنه     ريعـس غاضبةً، فقدم تذهب
بعد ذلك أن تُعيدها سيرتَها الأُولَى، وخاصةً إذَا تشبثَ بِهـا أهلُهـا، ووضـعوا               

 .شُروطًا تَعجِيزِيةً لِعودتها

اتفقْ مع زوجتك سلَفًا أنَّه في حالِ حدوث خلاف بينَها وبين أُمك أن تنسحب من                .٧
هد فَورا، مهما كانَتْ تفاصيلُ المشْكلَة، ثُم تتولَى أنـتَ مـسؤوليةَ إرجـاعِ              المش
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الطمأنينَة للبيت، وعلاج المشكلة بهدوء وحكمة وروِية، وااللهُ يتولَّاك ويرعـاك؛           
              ا وزوجِـههو علَـى ولَـدتدع الأسبابِ، وقَد لأتفَه يغضبن هاتالأُم بعض فإن 

 .بإغلاق الأبوابِ
 

ِالثاني ِنصيحتنا إلى الزوجة: َّ َّ َ َ ُ ََ ِ:  

  :وقد وقَعتْ في ستِّ نقَاط، إليك بيانَها

١.              خلافٌ، فـإن موبينَه بينك م، وإن كانهبِبِر يهصوأَو ،هأمام ي أهلَ زوجِكحدام
 يحسنُك في عينِ أَهله، ومع      رآك تمدحينَهم وهم يذمونَك؛ كَبرت في عينه، وأَخَذَ       

والشِّقاق لافالخ أَسباب تذوب رٍ قليلةرورِ أَشْهم. 

٢.        الاحتـواء ـا بـأنلموالأخواتُ، ع أهلِ البيت، وخاصةً الأم ي علَى احتواءاعمل
نازلِ عن  يحتاج إلَى مدة قد تطولُ، مع تحملِ الأذَى، ونبذ العقُوق والفُسوق، والت           

بعضِ الحقوق، وإتقانِ فَن التَّعاملِ معهم، ودوام الإحسانِ اليومي إليهِم ولـو لـم              
يقابل بشكر، وهنَا ينبغي للزوجِ أن يوفِّر لزوجته بعض الحاجات؛ لتُهديها لأهله؛            

عنِ النَّبِي   د روى أَبو هريرةَ     فإن الإحسان يأسر العقُولَ، ويستعبِد الأفئِدةَ، وق      
َوا":  قَالابا تَحوادتَه"الألباني نهوحس ،دفْربِ الْمي الْأَدف خَارِياَلْب هأخرج    .  

  :ونُورِد هنَا قصةً ذكرها أحد الدعاة، مفادها

ى كسبتْ قَلْبه، بلْ كانتْ     أن زوجةً ذكيةً أحسنت التعاملَ مع والد زوجِها، حتَّ        
وفي يومٍ من الأيامِ حـدثَ بينَهـا وبـين          .. تُعاملُه علَى أنَّه في مقَامِ أبيها تَماما      

: زوجِها خلافٌ شَديد، وغضب منْها غضبا عارما، حتَّى طردهـا، وقـالَ لهـا             
  ...اتَّصلي بأبِيك لِيأخُذَك، فاتَّصلَتْ

بلْ اخُرج أنتَ؛ فَالرجـالُ     : اعة طُرِق الباب، فقالَ لها اخرجِي، قالتْ      وبعد س 
               ولـيس ،ري حـضالـذ وه اهأب ؛ فَفُوجِئَ أنالباب وفَتَح بال، فذَهجالر قابِلُوني
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وهـو مـن    .. وهذَا أبِي : اتصلي بِأَبيك أنت، فقالتْ له    : قلتُ لك : أباها، فقالَ لها  
  !.يحلُّ مشْكلَتي، وبِالفعلِ حلَّها في جلسة سريعة، وعادتْ المياه إلَى مجاريها

ننصح أن تَطْلُبِي أَن يبين زوجك ما لَك وما علَيك مـن أَولِ يـومٍ؛ فَهـذَا ينْبِـذُ         .٣
بِي زوجك بهذَا، ولَا يكلِّـفُ االلهُ  الخلافَ، ويقَلِّلُ العتَاب واللَّوم، ومن حقِّك أن تُطالِ  

هِمعلَى شُروط المؤمنين ا، وإنسعها إلَّا ونفس. 

فَناقشي زوجك بحكمـة ومنْطـق، دون صـراخٍ أو          .. إن وقَع عليك ظُلم محقَّق     .٤
          واسأَلِي االلهَ أن ،ةاجي ركعتَيِ الحكَع؛ فارلَك لَم يستجِب انفعالٍ، فإن   ،كمزِيلَ هي 

ويحقِّقَ رغْبتَك، ولَا نَجِد حرجا عند الحاجة الماسة أن تتواصلي مع أهلِ الخَيـرِ              
والتَّقوى في منطقتك؛ ليتدخَّلُوا بِحنْكَة وحكمة في حلِّ مشكلتك، وإن تعبت شـيئًا             

 كي حياتف ..      ،كنْسااللهَ لَم ي ي أنفَاعلَم   كثيبوسـي ،كرـبص لَمعوي ،كإلي بلْ ينظُر
  .أَجرا، ويجعلُ عاقبةَ أمرِك خَيرا

عنْد اشتداد الخلاف لَا ينْبغي أن يتحرج الأهلُ من الاحتكامِ لِحكَمٍ من المقَـربِين،               .٥
          النبي أن لِ وثيقٌ، ولْنتذكردع العم هأمينٍ، عهد قوي وزوج      المـؤمنين أم تَـه

، والمهِم أن يمتلك كلُّ طَرف قلبا        قَد احتكما عنْد أبِي بكرٍ الصديق        ڤعائشةَ  
سليما، يسلِّم بنتيجة الحكْمِ تسليما، ويصدق النية في طلب الإصلاح، وقد قال االله             

 حكَما من أَهله وحكَما مـن أَهلهـا إِن          وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا    {: تعالى
  ].٣٥: النساء [}يرِيدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا

بعض الزوجات تتمنَّى أن تعيشَ مع زوجِها في بيت مستقلٍّ بعيـد عـن أهلـه؛           .٦
  : المشاكل، وهذَا فيه خير؛ غير أنَّنَا نُنَبهك إلَى أربعة معانٍ مهِمةفرارا من

o               ا، بلْ الـزوجن حقِّهم ا، وهذَا ليسهدحا وا لههزوج ةَ أحيانًا تُريدالزوج إن
رِ أهلـه،   كَما هو لِزوجته؛ هو كَذَلِك لأبِيه وأُمه، وأَخَواته وإخْوتـه، وسـائِ           

ولطائفة من النَّاسِ أيضا، فَنَحن خير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ، نأمر بـالمعروف،            
  .وننهى عن المنكر
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o      ةالزوجي ي بيتف رِيهتقص أن تاستطع ـي    .. لوف جولُ الـزخدـيذَا سه فإن
له، ولن يسعد وقْتَها لَا هو ولا       تَعاسة اجتماعية، وسيكون دائِم الخلاف مع أه      

أنت.!  

o               كلَـد؛ فإَّن وها عليهقَ قلبه، حتَّى احتَرن أُمم كجوز سرقت إن ي أنَّكاعلم
            ينا تَد؛ فَكَمامالأَعو توامتد ،امالأي طَالَت ولَو ،زواجِه بعد نْكقُ مرسيا سغَد

  .اللهُ بغافلٍ عما يعملُ الظَّالِمون، إلا من تاب إلى االله ورحمه االلهتُدان، وما ا

o        معنه يهولَم تقطع لأهلِ زوجِك أحسنْت االلهُ   .. أما إن قُكنَّةً"فسيرزالِحةً  "كص 
الإحسانِ إلَّا الإحسان تعالَى، وهلْ جزاء هبإذن إليك نتُحس.! 

 

ُالثالث ُنصيحتنا إلى أ: َ َ ُ ََ ِم الزوجِ ِّ:  

نْكى عويرض ،ككرموي ،فَظَكحأن ي لالِهوج هتزنسألُ االلهَ بِع ةي البدايف..  

أنت امرأةٌ حكيمةٌ، كريمةٌ رحيمةٌ، ومن الكبارِ، وأكثـر         .. أيتُها الأم الفاضلةُ  
تُركِّزِي على كلِّ صغيرة،    لَا  .. بنات اليومِ صبايا صغَار، ولأنَّك كبيرةُ العمرِ والقَدرِ       

بلْ ينبغي أن تكوني الحضن الدافئَ لِكُلِّ مخطئة، منك تتعلَّم زوجةُ ولَـدك الحكمـةَ               
اموالإكر فْووالع ،انةَ والإحسحسامةَ، والمظَموالع.  

َولهذا؛ فاقبلي منا هذه النصائح الأربع الكريمة ْ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ:  

١.  نمكـه،               لا يتزوج ـعم ي خلافف مت؛ ما دهي حياتا فستريحم كولَد يكون أن 
فاشترِي راحةَ بيتك، ولَو تنازلت عن شيء من حقوقـك، فأنـت مـن الكبـارِ،      

  .والكبار لَا يهبِطون إلَى دركات الصغارِ

فإن ابنَتَك قَد تَتْعـب عنْـد أهـلِ         . .اعلَمي أن زوجةَ ولدك لَو تَعبتْ في حياتها        .٢
زوجِها؛ سنَّةٌ من االلهِ عادلَةٌ، فَأَرِيحي ابنتَك في بيتها عنْد زوجِها، من خلالِ حسنِ      
     ،هِملَ علَى النَّـاسِ وبنـاتن تطاوم أن يولَا تنس ،كتيي بف كولد وجةلِز لَتَكامعم
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سلَّط االلهُ عليه من يظلمه، ويتجرأُ علَى بنَاته، ولَـو بعـد طُـولِ         .. يهِموتجرأَ عل 
  .الأَجلِ؛ فإن الجزاء من جنسِ العملِ

٣.              االلهُ أَنَّك ا؛ فيعلمخطؤُه ا، ولَو كثُرهن مدحرِي ما، وأكثعلَى دورِه نَّتَكاشْكُرِي ك
   ا، وتُعهقَلْب رينتَأس بِذَلِك            ،وتقـدير شـكر ي فيـهالبيتَ الـذ ا، وإنخَطَأه الجين

واحترام كثير؛ لَا يمكن أن يعيشَ فيه الخلافُ والخصاُم، فَكُـوني لِكنَّتـك أُمـا               
  .تَكُن لَك في الخدمة متَفَانيةً، ولولدك زوجةً طائعةً وفيةً.. حانيةً

٤.      ن كتطلبِي م أن رجبِأعمالِ العائلـة كُلِّهـا    لَا ح كعلَ ما؛ لتنشغبيتَه كتَتْر أن كنَّت
تطوعا منها وتفضلًا، علَى شرط أن يكونِ هذَا بِقَدرٍ يسيرٍ، وفي حـدود الوسـعِ               
والطَّاقة، وألَّا يؤَثِّر علَى واجِبِاتها في بيتها، مع الشكر والثناء، وارحموا من في             

 .لأرضِ يرحمكُم من في السماءا
 

بع ُالرا ِ ِّنصيحتنا إلى أم الزوجة: َّ ُ َ َ ُ ََ ِ:  

في البداية ندعو االلهَ تعالى أن يحفَظَك من كلِّ مكـروه، ويكرمـك بـالخَيرِ               
كلِّه...  

تْ بِالقليلة،  أنت امرأةٌ حكيمةٌ، ولك في الحياة تَجرِبةٌ لَيس       ... أيتها الأم الفاضلةُ  
ولديك حرص كبير علَى سعادة ابنتك وهنائِها في حياتها مع زوجِها، ولأنَّك كبيـرة؛         
                خطئـةالـدافئَ لِكُـلِّ م نضي الحتكون ي أنبلْ ينبغ ،فلا تُركِّزي علَى كلِّ صغيرة

وراحتها، وبقَدرِ ما تريحينَـه  ومخْطئ، فزوج ابنتك هو مستقبلُها، ومصدر سعادتها،    
ابنَتَك رِيحي.  

ولِذلك فاعلمي أنَّك مسؤولَةٌ عن سعادة ابنتك، وسعادتُها في طاعـة ربهـا،             
والقيامِ بِحقِّ زوجِها، فكوني عونًا لها علَى الطَّاعة، ناصحةً لها في الخَيرِ، واعلَمـي              

   حلَ لَا يجالر أن             ،هي ببيتتعبث أن اكفإي ،هإلَّا بإذْن ي شؤُونِ منزِلِهخَّلَ فيتد أن لأحد ب
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أو التدخُّلَ في شؤونهِما الخاصة، ولَا تُحاوِلِي جعلَ ابنَتك نُسخَةً منْك؛ فإنَّهـا خُلقـتْ             
  .لعشْرة لزوجِهالزمانٍ غيرِ زمانك، وعلِّميها حسن الطَّاعة، وجميلَ ا

وننصح لَك أُمنَا الحبِيبةَ ألَّا تَسمحي لابنتك أن تُحدثَك بِسوء عن زوجِها، بلْ              
  .عظيها وانصحيها وأمريها بالمعروف وانهيها عن المنكر

      يلَةالأص ةالعربي المرأة لْكي كتالتَّغْ   "وكون ارِثة بِنْت الحامةأُما أوصتْ   "لُبِيلم 
  : في ليلة زفَافها، فنَصحتْها قائِلَةً"أم أياسٍ بنْتَ عوف"ابنتَها 

.. إنَّك قد فارقْت بيتَك الذي منْه خَرجت، ووكْرك الذي فيه نَـشَأْت      .. أي بنَيــة 
      يهرِفوقَرِينٍ لَم تَع ،يهكْرٍ لَم تألفإلِى و ..ةً  فكُونأَم ا  .. ي لَهدبع لَك كُني ..   ي لَـهواحفَظ

  :عشْر خصالٍ يكُن لك ذُخْرا

o ُةا الأُولَى والثَّانيأم :ةعِ والطَّاعمنِ السسةُ بِحوالمعاشر ،ةةُ بِالقنَاعبحفَالص.  

o   ُةابِعا الثَّالِثَةُ والروأم :  هنَييعِ عقولم دهفالتَّع        نَـاهيع فَلا تَقَع ،هعِ أَنْفضولم والتَّفَقُّد ،
منْك علَى قَبِيحٍ، ولَا يشُمن منْك إلَّا أطْيـب رِيـحٍ، والكُحـلُ أَحـسن الحـسنِ                  

وفرعيبِ المالط بأطَي اُءوالم ،وفصوالم.  

o   ُةسادةُ والسسا الخَامقْ : وأملو ةَ        فالتَّفَقُّدارـرح فإِن ،هنَامم نْدع وءدواله ،هامطَع ت
  ..الجوعِ ملْهبةٌ، وتَنْغيص النَّومِ مكْربةٌ

o ُنَةمةُ والثَّاابِعا السوأم :الِهيوع هةُ لنَفْسايعوالر ،الِهوم هتيةُ بِبنَايفَالع..  

o   ُةراشةُ والععا التَّاسفَ: أم   تعـصي إِن ا، فَإِنَّكرس لَه ينا، ولَا تُفْشأَمر له ينصلَا تَع
هري غَدنتَأْم لَم هرس أَفْشَيت وإن ،هردص تغَرأَو هرأَم..  

  ذَلِك دعب الأُولَ         .. ثُم ؛ فإنهحفَر ينح أو الاكتئَاب ،اكتئِابِه ينح حوالفر اكى إي
           لـك كُـونـا يم ا أَشَدظَامإِع لَه ينا تَكُونم يرِ، وأَشَدالتَّكْد نةَ مييرِ، والثَّانالتَّقْص نم

ولَن تَصلي إلَى ذَلك حتَّى تُؤْثرِي رِضاه علَى رِضاك، وهواه علَى هـواك،             .. إكراما
تأَو كرِه تببا أَحيمف ..وااللهُ يرالخَي لك نَعااللهَ تَعالَى.. ص تُكعدتَوواس.  
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  :وفي الختامِ

            ،هلوفَـض همدُ اللهِ علَى فَتْحواجِ، والحي الزف ةادعاجِ إلَى السنْهالم لَخَّصهذاَ م
           ،نَهأحس ونتَّبِعلَ فين القَووعيستَم نمم نكون الَى أنأَلُ االلهَ تعونَس    ـاةبالحي حتَّى نَفُوز

الطيبة، وصلاحِ البالِ، والمتَاعِ الحسنِ، الذي وعد االلهُ بِه من عملَ صالِحا من ذَكَـرٍ               
                 ،هِـمبـن رقُّ مالح ووه ،دمحلَ علَى ما نُزبِم آمن نمم وكَان ،نؤمو مأو أنْثَى وه

  .لِربه، والتَّوبة إليهوأَكْثَر من الاستغفَارِ 

.. فَهو محض من االلهِ وتَوفيقه، وما وقَع من هفْـوة أَو تَقْـصيرٍ         .. فَإِن أصبنَا 
يرااللهَ العلي القَد رتَغْفنَسيرِ، وقطَانِ الحالنفس ومن الشَّي نم فَإنَّه.  

  . محمد، وعلَى آلِه وأزواجِه وصحبِه أجمعينوصلَّى االلهُ وسلَّم علَى سيدنَا

  

  المؤلفان                                                      
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